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أبكاني الشهيد.. لقد أخي
حقا ممشاك

وجققدت فقققط ولكن لماذا، أعرف ول اليك اكتب أنا ها
العتققاب، منققي تسققمع ولعلققك اليققك، اكتققب أن نفسققي فققي

اخققرى وتققارة الرثققاء، وتققارة والاطققراء، المققدح مني وتسمع
ًا والتققأوه، التأسققف ًا اليققك انقققل واحيانقق اخبارنققا مققن شققيئ
فيها أجاملك ل ان وأحاول عنا، ورحلت تركتنا بعدما واحوالنا

ًا شئ، في ليسققرك ما ستسمع انك بداية لك قلت ان وعفو
وينكققد لذائدك، صفو عليك يكدر وما يحزنك، ما بل ويفرحك

كققل - اطالمققا اليققك الكاتب - انا ذنبي ما ولكن نعمتك، عليك
ولنققدري حالنققا هققو هققذا كققان وان وصدق، حق لك أقوله ما

.بالغيب نرجم ان بالله ونعوذ مآلنا سيكون كيف
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ًا عنك تأخرت لعلي يدري من بققل لك، الكتابة في كثير
أي عققن خققوفي عظققم منا.. ويققا وصلتك كثيرة رسائل ولعل
سققطروها مزعومققة ملحققم عققن يققاترى هل لك؟ كتبوا شئ
غنققائم عققن أم لققك؟ وصققفوها موهومة بطولت عن أم لك؟

ينطلققي هققذا كققل ان اظققن مققا بها؟.. ولكن بشروك مغنومة
لحققق من بها واخبرك لعلمك كذلك المر كان لو لنه عليك

ارات كلهقا معاركنقا تكقون ان أيعققل وإل وجاورك، بك انتص
.بالله جراحات؟! آمنت حتى ول فيها لقتلى وفتوحات،

فأقول:      وأعود

عليققك يتجققرأ مققن الرسائل هذه بعض في كان ولربما
بقل وينكقر شقهم، واطبقع حسن، خلق كل على يدوس بعدما

مققن ومنهققم فعلققت، الققتي فعلتققك علققى توبيققخ أيما ويوبخك
واعطيققت الدبر وليت بأنك ويتهمك اليك ويكتب اكثر يتمادى
ُعد لم انك هو والدليل الظهر أي أدري ول الركققب فققي ُترى ت

لمققن انققه واقول نفسي في لتساءل يعنون.. واني الركائب
مققا وبيققن الن تحياها التي وحياتك نعيمك يجتمع ان الاضداد
.تلمني ل ارجوك احوالنا.. ولكن وعن عنا يصلك

فأقول:      وابدأ
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اليميققن عققن اصققفار ونحن وتركتنا عنا رحلت لقد اخي
فل شئ كل بعدك فقدنا فلقد مكان، كل وفي الشمال وعن

قضقية هققي قضقيتنا ان بقل قضققية، تهمنقا ول هويققة، تجمعنققا
ًا نعيش القضية، انعدام إل لحققدنا ولهققم شققتات فققي أشققتات

علققى فنققرد جدار، فيصدمنا المام الى ونهرب نفر القتيات،
وحالنققا وجققدار جققدار بين فنحن وهكذا جدار، فيتلقنا أعقابنا

وفققي بل الليل في ال ليكون شجار.. ترحالنا الى شجار من
ًا إل تققرى فل الصققباح انبلققج ما فإذا غسقه ًا أو قاعققد منبطحقق
دليققل، بل نسققير الظلم، فققي ال السققير علينققا حققرم وكأنمققا
ً وأفضلنا ونقاد ونرحل ولكققن أيققن؟ الققى يتسققاءل مققن حققال
وسباب.. التعققب ولعن وشتام، تضجر الكلم كل بل لجواب
بققه نسققتهدي نجققم فل تلحفنا، والغبار اهلكنا، والظمأ انهكنا،

ه نستبصقر بدر ول الطريق، أثقر الثقر اضقللنا ققد الرفيقق، ب
الظلم مغيمققة.. احلولققك وسققماء متحركققة، صققحراء قومنققا

وهنققاك هنققا ومققن هيام وجوهنا على فنحن الفهام وتشعبت
وأنيققن الصققبيان الفؤاد.. بكاء ويمزق القلب يقطع ما تسمع

.النسوان
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بعيد، من ولو يأنسنا نور ول يحمينا، سيف صدقني.. ل
توقفنقا لكنقا وراءنقا كقان ليتقه بقل يحقذونا أققول ل أمل، ول

أقققول ول لنققا، يققترائ أمامنققا سققراب حققتى ول وانتظرنققاه،
ليسقينا. لناديناه بل لبتذرناه،

والضققباع الجائعققة الذئاب تتلصلص كله هذا  ومع..نعم
أحققد ول وبعيققد، قريب من عواءها نسمع حولنا من الطامعة

نيئ وهو ينهش ورائه.. لحم من الى ويلتفت نفسه يجهد منا
القلققب يقطع ينقزف.. موقف والدم حي، وهو ُيهشم وعظم
.اكبر تسير.. الله والقافلة ويبكيها، العين ويدمع ويدميه

تنادي خفيفة نداءات اسمع بي اذ هذه حالنا في ونحن
مققن ليتخففوا المتاع يلقوا  بأن- الرّحل القوم نصح  زاعمة-

الراحققل يلقققى أهنققا هققذا؟ لهققم دبر من شعري ليت الحمل،
َله!! ياللعجب .العجاب رَحْ

الوديققان شُعب فيه قطعنا اطويل مضن مسير وبعد ثم
الرحققال، حطوا أن بعضهم في القوم تنادى الرمال، ومفاوز
ًا فرأينققا بققدار، أيمققا فبققادروا الجمققال، واينخوا ممزقققة خيامقق
ًا ورأينا العاصفة، تصفعها البئر من مقربة وعلى معطلة، بئر

إل الخيام في وما منكسات، منكفئات وقدور رماد بقايا رأينا
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الخيقام أحقد وببقاب مردومقة، وسقتائر مهجورة، بالية ُفرش
وانظققروا رجل: تعققالوا صاح ثم أمامه، فرس مربط أثر كان
فققرس.. مربققط كققان وهنققا ثققانٍ ونادى فرس، مربط أثر هنا

نقققوش وكأنهققا نراهققا الرض علققى الحققوافر بققأثر وإذا نعققم
انصرم، كعقد وراءه وانسابوا الثر، الركب فاقتفى زخارف،

والظمققأ، التعققب عنققا وذهققب والمتاع، الرحل نسينا أننا حتى
والكققل الصدر وانشرح المصابيح، كأنها القوم وجوه وتللت

نقرأ وكأننا ، وهكذا...الخرى وهذه حافر اثر هذه الثر، على
.الجبل سفح على أتينا حتى بحوافرها نكتب ما

ًا وهنا ًا شيئ الوجوه بعض وتلونت يعود التعب بدأ فشيئ
ثققم متقطعققات كلمات ثم تمتمات جنباتهم من ُتسمع وبدأت

فلنرجقع اضقللنا لققد الثقر، هقو هقذا ل.. ل.. ليقس ؛صقيحات
علققى واثققر بعضققهم رجققع وللسققف أكثر، نتيه ان قبل ونعود
ومققا قريققب الوصققول بققان وآمنققوا الخرون ثبت ولكن الثر،

ًا فتلحموا الناكثون، اضرهم .الجبل أعلى الى وهم بيد يد

لح قققد الفجققر وبخيققط إل جبهته وعانقوا علوه أن وما
مقربققة وعلققى بضققيائه، وجوههم واضاءت فاستبشروا وبان،
ة اذا منهم الصقبح، صقلة يصقلون مصقطفين الجنقد مقن بثل

القمققر، سققورة بقققراءة يتنغققم وإمققامهم سققيوفهم، متقلدين
أن ومققا خيققولهم، صققهيل مققع قراءتققه مسامعنا على وتخلط

مقعققد فققي ونهر جنات في المتقين ان{ بقوله السورة ختم
الدموع.. دمققوع تذرف والعيون  إل}مقتدر مليك عند صدق
فققي تلمحت رثاء.. ثم ودموع حزن  دموع..أمل ودموع فرح

عنهققم رحلققتَ الققذين رفقققاؤك انهققم عندها فعلمت وجوههم
الشهيد..  أيها يرثونك وهم

ًا الكتابققة.. فلقققد عققن قلمي مداد توقف اذ أخي وعذر
ًا ممشاك أبكاني .حق

الفجر مجلة عن
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